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فهـياتدللجندفياللث!ميخظعليؤكإعندحانجببوللكنانتلاثيةاللقضلملااتللكلاكمفإهلهلطيز!لاو

الانسماني،المصيربقضايا.الاتصالاوثقتتصلوانم،،وحدها!لمهصفيامحفوظد!جيبللميرولف!صة

تكمنوهنا،مقمعةفنيةترجمةاللفكريةقضببنهترجمةفييمجحوللذلكم!ع!*

يحاولاوالاللوهيةقضيةفيكاتبئافظروجهـةتف!مرجاولمنكل!تكلةاللفئيالحسقلفياللقلقمنمحفوظلنجيب"زعبلاوي"قصة(ثارت

وانه،اللعلمعصرابباءمنانهالحقمن.عئدءالقدريةنزعةتفس!برانذللكمرجعوللعل،اللقصاراقاصي!صهمناخرىقصةأيرةترء!ما

يعنيلاهذاوللكن،عقليةاسبابعلىقئمارفضااغيبياتايرفضونممنمناكوعوللهذا،الواقعيالاطارتحتمنينطقيكادشفاففبهاالرمز

اللقضيةكفتيبينيوازن!زاللاالحقيقةفيفوو،الحاديالهبا!رورة،الواقعيالمستوىعلىالصدقىفضيلةجانبالىالعمقففيةاللقص!!

لان،الخصسباللفنيالقلقهذامظاهرابطالهءلىيعكسىصورننألاوهوالللص"قصةوفي"حارتنااولاد"روايرةفيمحفوظنجبباتجهوالليه

الحياةبواقعصلتهاتنقطعلافوارةمتحركةقضيةثبىءالااوه!يةفضيةاهالات!هذاانفيشكولا.القصاراقىصيصهاحد!وفيوا*لاب"

الاقصوصةهدهفييضتهيانهرأينااداارلمعجبيتولاناولسوف.المتطوراللفكويةالسذاجةمنقصصناتحريرنحواللصروريةالاولىاللخطوة!و

لعله،فريدصوفيموقفا.نخاذالى"واللكلاباللصفيقبلهـاومن"الفنانفييتحكمقدف!و،ايضامعايبهلهوللكن،معاالفشيمةوالبدائة

فيالليوتس.ت.الافجليزياللشاءرالليهاز*ثىعطكثيرالمجخضلهفلاوهذا.الفنيعملهفياللعاطفةنصيبعلىيجوروؤداللفريةالناحبةمن

يفصلولنباللظنوئالرجمتحخمللاخطيرةققضببةو!!،الاربعرباعياتهج!4درهبطتادالثلاثيةبمدمحفوظنجيبكتاباتاغلبفيصدثما

القادمة.محفوظنجببكتاباتغيرفيهااللفكريةالاهدافمحلهاوحلت،ملحوظةبصورةفيهااالعا!هحرارة

قولصصدقيلثبتمما،صورةمناكثريحملالاديانفياللهظاهرةوللكنهاخاللصةرموزايديهبينالشخوصواسنحاللت،المجردة

عنداللله)2(.داخلياتناقضامتئاقضةالاديانانقيينبيارنوللدالاشاذيحقق"وار*للابالللص"فيفهـو،ا!حف!نانتاجهفيتطردلأ

المسلموعند،الرحمةرمزبالمسيحوعف،والجمبروتالقوةرمزا!يهـوديوالحرارةالاحكمام،غادةفنيمحكمبناءخلالمنواللفكريةالاخلافيةا!دافه

الشوكى"قصر"فيكماللسانعلىمحفوظنجببويكاد،اللعداللةرمزلهنجدلاوالان!سعاعوالاللقالتوهجمنحداتبلغاللقصهووهفيالعاطفب"

فيالمونولوجوذللك،مجراهاجرىماوكلالنلاثةاًلمواقفهذءانيرفضاولاد"روايتههذاوقولياعنيوانما،اخرءربيكاتبأيعندنظ-راً

اللهصفاتانتحاليزمعالهيقولوؤجهكماليلقيهالذياللرائعالداخلي."اللهجوار""واقاصج!"واللخريفالسمان"وقصة"حارتئا

ويظل،والبطنئيواللجبروتكالسيطرةاللبشرقياللغرائزكلمنوءربلتهامطرداتقدماتحرزالتهـئيكهقىمهارتهنرىحيث"اللجبار))و"موعد"و

تصوفهتلائمالتيالمسيحيةاللنظرةالىاقربذللكمعمحفوظنجيبحالةاثارةفياًلاعمالهذءواخفاق،العاطفياللعئصرص-،بعلىولى!فى

يبدي"حارتنااولاد"فيالثلاثةالانبياءيصورحينفهو،يبدوفيمافيمحفوظنجيباللفنانتواجهالتيالمشا،لاخطريمثلكاملةشعورقي

فيهئاوهو،الالليمةومأساتهالمسبحشخصممب!ةمعواضحاتعاطفابينالمزجفيتوفيقهأعدفانيهئاومن،اًل!يتطورءمنالمرحلة5هد

شيال":واضحةايماءةمناًكثرجحالمسهالىرومىءيركاد"زعبلاوي"جديدافنباانتصارا"زعبلاوي"اقصوصتهفيواللعاطفةاللفكرعئصري

!لمسكنلاونكنيمتلمحبمهو-معجزةنراءكنا-وافناعبالهموماخلصمااذاوجودةاثباتعلىاللقدرةاللقصةمناللونللهذاانيثبت

هدا-ينسىانيمكنلاجمالوج!هفي-لوصاتياجملصنعتبفضله.كافباخلاصالا4الغنان

اللحكامبهاءلحظىلابنكانةيتمتعكاناندمد-اللعلاجضمنمنا)عؤابقرأمنكليدركهاحقبقةوهي،اللههوالقصةهذءفيزعبلاوي

احم!م-كأنهاولادييلاعبوحينا-اللدجلبتهمةيطاردهاللبولليسىباتالللفاوعنهالللسكوتداعيفلاعناهاكاتبناانفييشكولااللقهمة

المغرياتتغريهلاانهاللعجيب-بالماءرأسكيبللفراحعليكعطفثمفيجبلاويهوهنازعبلاويانقلىاو،بعيدمنحولهامنواللدودان

."تحبهبئنكيشعرانبمجردقاباتهاذاسي!شفيكوللكنهفئجيب.)آ(القصتينعنكتبوامناوائللاحظكما"حارتنااولاد"

محفوظنجيبلموقفخلا!ا،الم!كلمضميرعلىتروىواللقصةاولاد"فيبدأءاللذياللفكريالخ!يتابعاًلاقصوصةهدءفيمحفوظ

ومحاوللة،ومكانك!زمانفيالانسانهوهئااًلمعروففياغل!كشاباتهفالمتكلمكثيىواًتحضلففكر.بةنببجةالىاًلمرةهدءفيرئ!نهيكانوان"ص،تنا

السياقفيمقئهعةتبدووهي،.اللخايقةقدمكأقديمزسلاويءنا!بحثانليستطميعغيرءكانماانهفيريبولا،4فيرواقيا!جهازتهـىعما

يقدرولامحفوظنجبببيسميهلا"رضايمرضالقصةبطللانالقصصي،المحكمالوافعيالمستوىهداعلىالخطيرةالفكريةاًللقضيمةهدءيعاللج

موقفهبناءجانبالىتبناكااستطاعوبذللك،شفائهعلىز!للأويغيرهـ4اللقارى?صدىيجدعميقتفكيرموضوعمحفوظنجيبعندفالله

سهنةدسممبرالارب"مجلةوعبهم!ديد.بقلبم-أضفس!اعبادةأ؟!محمدارراعيمعزتليقلم-!-ءو!نجيبعندال!فرحصسيالمغزى11(

."5891."61!السنةيوليوأ،دبهمجلة"
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منان،كم)2("المبالاةوعدماللجهلمنالمظلمالمر"لفييعينتون"سوالفالاجضماععحاء4الييذوومافنيافاتطببيلإقاناللددامي

ونصح-صنيباللدجلونعتوءحيطةبلا!4سخر))منالدكابمىنحماب51اـءماعاتاعندذروتهيىلمغلاالمرث!"اواتيااوالالهءنالبحتانمن

محراء5فييعيشون"اللذينهموءـؤلاء"طييبعلىففسياعرصاناكفس-"اللحاجةو!ذه.الضائقاتوعنداكررازداوقاتفيالاوالافراد

هـ-لماىاللعةورفياللبطليفتضهـلوهـكذا)3("اًلساطعاكورذاتالا،حاد:4ب!وامحفو!نجيبيضرجمهماهي

العلم.طر.بقتنالهاماويوخلوهاحالهاشقلإوازعبلاويياماللهاالدنب

ذاوو-وحتى،الحارةشيخاللقصةفييمثلهااللزاحفةوالحضارةووو-ي،طفولتهمنذقصت،بطلتلازمالمهاءرزالل!بحثفيوالرغبة

وه-و"الضبعةباللقواعدمفاليقهأفضؤقلت"اللغرض!ءنمنزهايىدولايرق!ولثمزعلاويعنا؟اهيمطلؤ"أبطلى،كلهاالانسان!ييةطفيلةتمثل

"؟لعقلباتستعينلالمللكن)زعبلاويعناللبحثفيعلميةطريقة!بع"اللجوابللفهماستمداديفيشككأنمامضرددةبنظرةرمقني))ءاباان

خيرالرسمانقئلا"هنااللدنياوهي"للحارةكاملةخريطةويرسميرء!أ)1("احدعنرلهدواءلاالذيالداء))ويصبيبهاللطفليكبروجن

مرشد.:هيوبدرخمسةطرسلقعنالليمهالوصولمحاولاالللهنحواللخاصسعيه

جادالشيخ"و"اللخطاطحسنين"اثناناللقصةفييمثلهوالفن.والتصوفواللفنواللحضارةواللعلما)دين

فاتنهينصورتينمحفوظنجيبللهمايرسمالللذانوهما"المعروفالملحناللرينرجالىمنشبخوهو"ؤ،راكءيخيمثلهالقصةفياللدين

كا.نبنما،الليهيركلزماعلىلللدلالةيكفيكاناحدهماائفيريبولا،حقاوؤقدمفغولهض(عقدعلملمنافياللدينولكن"الشرعيةبالمحاماةانتممتغلين

علىاللفكرةمنتكرارمانعايجدللمم!ض!نجيبانا!نا!لبواكنليستقصتنافبطلدخببلةعواملب"ودخلمتوفالرتهالاولىبساطته

ار--ىيتوقانالاف،نوهذان،كاملةواقعيةلوحةيقدميما3صورتينؤ-ي"،ب!كنقمروالشيخ"اتليفونابدفر"قمرا!ثجمخعنوانعلى

اليه.الوصولعنعاجزاكولكنهما،مخلمصاتوقلازعبلاويررائحةاسكرت!حسناءسيدة"زباف"ومن"اننجاريةاللغوفةءمارة

الدور،وريفيونسبماللحاجالىالقصةبطليمضيالامرنهايةوفيغزارة"و((فاخرجلديمق!د"فههاوحجرته"المخدركاد!حرفكية

وعيهبطلنايفقداللخمرنشوةوفي"خطيرسكيروهو"النجمةحانةيدخنواللعصربةابىدأةتي،ر"نفسهالدينورجل"ونفاسونهااللسجادة

.المنامفيالاالمفقوداللفردوسعلىيغترؤلروالدهدكرى"عولاقصتنابطلمعتعاطفكبيربديلاوهو"اللسيجار

الاشج،رجنباتهافيتنتثرللهاحدودلاحديقةفيبأت!حلمت)).ص!!الهكاناللذي

ويك!ن!نفهاالمتعانقةاغصانهاخالكاللكواكبالاالسماءترىقللأسخيةروةرةا!واًقعيةالل!،ةصرفتهاللذياكبابائعيمتلهالقصةفيواللعلأم

اللياسمينمنهضبةفوقمستلمقياوكنت.كاللغيماوكالغروبجووللكنهصإدقاحزذازعبلاويغيابعلىصنرينفهوالميت!اففىيقيال"أملءن

فيوكنت.انقطاعدونرأسيعلىينهلصافنامورةورشاشكالردادتركن!ماوسرعانألسفي!ور46وهز"طاقتهيلاللذيبارشنلليى

والزقزقةواللهديلالتغريدمنوجوقة.والهناءواللطربالارتياحمنغايةاننيؤ؟.نضح"الدكاكينبأءصحاباللقصةبطليلتقيثم"قادمللزبون

اللمبيياوببئوبيننانفمسيوبينبينيعجيبتوافقوثمةاذني!!تعزفبأنهماللبوتهميصفالذينهموهولاء"عنهيسمعللممنهموافراعددا

!فولليسشذوذاواساءةاوتنافربلايكونانيمبعيحيثشيءفكل

اللكون".بهايضبمطربونشوةاللحركةاولل!مواًحدداعكلهاالدنيا.الرمزيا(توىعلىتمسرأنتجغبالصبلرةهذهان،يوبدلي111

حينذهولهيكونماولش!،الواقعيقظةعلىيصحواللبطلوللكن

*هيقكيبالماءرأسهوبللنومهاثناءجوارهاللىجاءزعبلاويانيعلمههع5!سههههه

زءبلاوييختفيوهكذا"اللجديدالميلادرمزالمسيحيةفيبالماءواللعماد"

منجد)ب.الم!رغةاًلحلقةهذءفياللدورانالىاللقصةبطلويعودجاءكما:الال!مويقفي

اللاسناغلب؟اللخ؟تمةبهدهمحفوظنجيبيقصدءالذيماترى

لوج-الارنصيلاف!هاجمرلمعلىالأاسسانعنداللودنياللن!وديكودنمامللسمآدحطةفلاللعقدى!ر!صاىا!لضما.
الانسانالبا!تصلانعلىةلقادراللعضارةولاالعلمولااللديرناء

منفيهاالانسانيعبالا!،ىاللطربسكرةهيوللكنما،..ريم!ص!ر

واللشفافيةالتطهرقمةبهتبلغالتيوحرهاؤ!يبهامنتشياالالهيةاللخمر

.والصفاءوالت!جرد

فىهفيهمحفوظنجيبموقفاناللبيانهذابعدالواضحومن!فلم.7-

العشقفكراتيستعيدفهو،اللصوفيةفيمعرقصوفيالاقصوصة

محاللف(دحملموحبثيمخد(،اوولأددللكفيللعلملمخلو!)علىلل!لمفيبباللفةحدلماوو!دتهىايماللخا.لمج!لال!!و

لااللعمليناىوبديهسي،الانسانية

واللشك،الايمانبينوترددهكالبنافلقعنيعبرانفهما،بعضهـمايلغيان

كانوانمحفوظنجيبلانزعبلاويقصةعصارةهواللفنياللقلقوهذا

يتجمدلاانهالاالمعرفةسبلمنسواءعلىاللصوفيالدربهذايؤثردداًسةاوفىكا

علىينتويوانهزعبلاويوجودمنموقنااصبحبأنهيخبرنافهو،عندء

جديد.منعنهاللبحثفيالننووعذللكالشعرهتئكلاتفيوأعمقها

فريردتنفيقورلمهرالادابكلية-اللقاهرةجامةالغدي!ثالعربي

ترجمة-اليوت..سجتأليف-فةالثقلتعريفنحوملاحظات)؟(

للبنالياقرشا(ه0الذمن"الآداب"دارمنشورات
.،8ص-عيالىشهكريد.
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اللجذائر.تورةالىعنتراللتالىعاللقرنمن*"مفمنذالمغرباً!براًلمغربتاوجموسوكاعة

ا)طريقوةاىاللصعوبةةؤصعبااللعملهذاكانكيفالمؤللفوصهور

صخزارفيكتبوامنواءلمبمعبدةغيروالسبلمطموسااللعهودهذهفيدبوزعا!!ممحمدتاليف

جمنالمؤرخاغلاطاؤربىرو"الماكمة))بالمصادراغ!رواقدالمحدثينمنالمغرب***

الم!--ةهرعلىويهاهعتهداجدةدةةصولايركتبانعليهفكاناللقحماءالمغربفيجدبربةةكريةمر*لمةببدءايذاناالجزةئرا-تقلالكان

الئبه.ةسبلامءبشيترفيوانصبدةغيروري*بيرسلكواناللصحتحةوةلاهحبالثقافةتذلونومهلتلشواهناريخاللعربيةبالللغةتتهملاللعربري

0591ءاممنذاللفصولهذهكأبةفياللعملبدأانهالمؤللفويقولنفوسيملأكبيرااملااللكبيراللعربيالمغربتاريحءتابةوكانت.والفكر

3انغبر،591ء،ميصأبعهاننيةهلىوكان.الاولىمراحعاتهانمانبعدعمائةوثلاةةنمناكةرعبلالالاستممارحاولانبعدالليهويتثقلعونغلمثقةون

يطلالالمراححوفييرنوسعةمدلىذللهأدونصالؤداللحثلائريرةالونورةق!نامملىالوصدةللقضشءواحداثهنصوصهواستغلالالتغريخهذاتحرةشعاما

ةبماللحلالرواسعةب!ولةةةوثأانلهاتيحوقد،مداهاالىاللبحثدائرةوتهناول،الصورتمعقنعرادياةارةاو،صيقةقومي!احن.وخلقالمغربية

وهى/-القديرمةاللخزائنفيالموجودةالمخطوطةا!بحاثمنعدرباللبطالعوحدة(والمغربواللجزائروتونسبببية)قىالاربعالاقطاركلمنتجعلان

الخضراءتونسمخةنبزاروط،ربىالليهاتمتدللماللحلالرحنوبفيخلائنوههشتثبتالحقيقةانصبنفي،غقغشهاوطابعتاريثلهاللهاقائمة

.اـقا!رةافيالعربيةا!كنبوداركثرا،تختلفلا،واحدةملامحامامكاملاتلاقياوتلاقيهااًلمنطقةهذء

.بثالثورةمرحلةهـجم!موسوروة"حياةفي"رصلةاخطروكانتبينالروابطتمزيقمحاولةفيا!شنعمارمحاولاتكانتوكذلك

وضعقسدوةأى،المراتعن!راتلكعييعأ!"ادةرارة"بلدته"عرةتل!صربمهةالاحفباءالت"اءدونلللحيلوللةاللعربكوالمغرفثاًلعربيالمشرطئ

الالاتتكشةهلالكيفيهمساعيرلالهحئ:ك!صندولفيك!أبهصودة0وبرمتوصدةفياللذطببجالىالمحبنشمنكةها

!وجمتكلها3انوزمناال!ديقةفيردمهوقدالحديدعلىتدلالىقيمتى!ر:يتساءلوناللعربيالمغربنحواللباحثونتطلعفقدللذللك

عد"الخرائط-.بخنسىكانماومناغلى.يحفظهاناللله(لىيضرعالبإهـةمحققااللكبيرالعربيالمزبتاريحءتابةي!عيداللذياللباحثالمؤرحذللك

!دودعنالتنديباجلءنبهاالعملىفيةوات،ثلاثتامضىالضيرونالاولالكتاباًلايامهذءظهرحى،الاخطاءهذهكلمصححامنصفا

الاورل!ؤل.وةل11ثقرهأواىتاوثا!انياقرنافيانغرهئزالدولاغتن!اري!حاستاثأهبورعليمحمدلللاستاداللكبيرالمغرب.ناريحموسوعة

-الطائرةركبؤفالمؤللفكانحتىاللجزالراسهتقلمراعلنانوماصفعة.35مناكثرفيوهواللجؤائرجنوبفيباللقرارهاللحياةبمعهد

الكت!دارفيمراجماتهواستكمالكت؟بهطبعفيبدأحيثالقاهرةالىعنضلسرخمسةمناكثرمعذالمبذولاللجهدذللكعنمعلمنااللكبيراللقطعمن

3-.6""اهويتغيرلارقمايحملكرورميالهاتخذحيتووامراًحلى-تناولكبرىمجلداتعشرةفياللعملهدالاداءعاما

?لموشغفواللقا!رةوتونمساللحزائرفيدرسلاحثعاللموالمؤللففيأنيقورفىعلىمصوءوالكناب".الليوماًلىقجرءمنذاتاريح

...01"باللقاهرةالحلبيدارمطابع

هـبئ-44!اءلمامالقاهرةقدممناولوكادشبابهمنذارتاريحبدراسةعلىالدلالةالكبيرةالاعمالمنالل!ببرالمغربتاريخموسوعةوتعد

-ابا!مصووعملء!نىولليبيا.حدص!قلعةقدلمي!هللحسيفالم!العالرلممةعلىالمغرب-!ومحينالحربمبارفيكقدرتهمالل!رميدا!فياللجزائريريقدرة

ةسصهحانالليسبهبرمنةكنوللم..همبماءوشو...رووضدر!اصفح!ةالافخمسحةمناثبربروتابةدبوركالاستاذباصثروؤدخ

هي:اجزاءمحشرةالىموسوءكهؤسمالمؤللفوقدترةاللفهذهؤب!ربالىلهعنكاشفا،اللصددهـذافيكتبماكلمامراج،الاجيالهذهتاريخفببها

الاسلامبم.الوتحالىالححرلاللعصرمن-هثئا"المؤوهأ:رقول،والنتابالملرهنونشوههاالى"كةاللحقائفب"نءشرات

المتقرةاكلربر!قياةالاى!لا"بزاللدولنتثةالىالاللاميتجاللفرو!-اللعروبةعلموارتفاعاستقلاللهابعديطبع"جزائري"كتاباولهو

.هـ"؟14-33"الجدأاشرمحيغقيهيروناللعربيالشركأفياخوانناعس.فيهل

ابحن.الرامئرناوائلص"سسالمس!نقلةالاسلاشةاللدول-ومناللقببمةالسياسةدثبياتمننقيبصافياالمغركبوتاريفئاذربية

.حمادوبنيجيينالصةهاودولةاللعبيدبقىاردول-الت!اللدعاقيتلكاستغلالفيج"!اويخلواللمالذيئن4اتمعمراكاديب

واللحفمين.والموحدينا"رابطيندوقى-.تلكالاكاذيب.صفحتهلليشوهواالمغربضدقديماالمستبدونالملوكنجتها

.فييانبذيودولةمر.بنبهنةتولى-نءقبعدوهمالمشرقةمغربناصوحةالليسودوالمستعمروناسكلهاالتي

الورنسلمهجمة.واتأحتلالاننرقياللهنولة-نسنضلصممنوتحريدهميريدونبماصبغهمقيسهلاجدادهمتاريفأ

امببزالر.وثورةاللحديةةاللحثةالريةاًانةشة-."يشاءونكعاالعربيةالاسلامية

الوحدةالىحارةدعوةالكببرالعربىالمغربتاريخكأ،بورضملفيالمغربعلهلمهالمشرف!التعليملعبهاللذيالدورالىالمؤللفواث،ر

هـفءيعرفلم.واحدشعبيسهفواروداوطناكانالمغربان))الا!ءطديرة،!مدارسفيشرون"كانوايقولحيثياللذاتواللجزائركله

."الانالمغرهلاوو،ءعقراهمباتحبثبئةاوترزحضنكلتهغبنرعلىاللجميلاجدادناوحهتبمنفئاذوانكاذيبمن

الحندهتازثهحاووامنرةوالماوكبغرملابينوقحماوينتذرون.اللفئاه!نةحلهغيرفيالمغرثئ

و/ثنصلون.المشرقعنالمغروبلليبهدواواللعبةلشبنالامويبنمنالمستبببن

ههههههه!ممم!هههه!مي!هههـ!مصبوغةايامهكانتا!سلاميةدولهكنففيالمغربانيعتقدونالناشئين

وتوولم"باحعادناالاثأدراءفيالمحبنمنتاريمنتتحرةشمحاولةالىباللدحاء.. اًبرينةبحيهبروهم"4احدادوومءنسيئةعقةئرابنائنبنةوفيفيلليمللقوادولتناسمعة

((*دا!دار"وكت"لإدا!)اتطل!."بمتاريخ!مالاءتناءءن
...فيالحرةاًلعرببهبةالمعاهدبهقامتاللذيالدوراللىالمؤللفواشار

شمالفيباديسبناللحميدمح،هـعبداهمهاومنالتاريهلعلىاللحفاف

حعنالثقافيةالحرةةملىيشرشحيثح!وبهافياللحياةومعهداللجلائر

والتوزلعللوكالاتالعرليةالشركةاللذيوهوبيوضابرهيمالسءيدهوالمغربعلماءاعظممنعاللمالعربمية

اكةربنث.هةاتصحيحفيالمحاضراتمنعديدلاللقاءالفرصةلللمللفاتاح

المتذبيشارسعاورربياالمغرمبتارينعفيالمظلومةباللحلقبتاسرعانهالمؤللفويقول

!ميمم!؟تاريح!بمج!وولحلقةوستتلوهاالاسلامياللغتحعنالجزءهذافاصدر
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